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طـوال فـترة الحـرب في غـزة، كـانت وكـالات الأمـم المتحـدة ومنظمـات الإغاثـة ذات الخـبرة تـشرف علـى
يــع المساعــدات الغذائيــة في المنطقــة. والآن، تســتعد إسرائيــل لنقــل تلــك المســؤولية إلى عــدد مــن توز

المنظمات الخاصة الجديدة التي لها تاريخ غامض وداعمون ماليون مجهولون.

ويصـف مؤيـدو المـشروع بأنـه مبـادرة مسـتقلة ومحايـدة يـديرها متعاقـدون أمريكيـون بشكـل رئيسي.
وتدير المجموعة الرئيسية المكلفة بتوفير الأمن في المشروع فيليب ف. رايلي، وهو ضابط كبير سابق في
يـة يـة الأمريكيـة، بينمـا يتـولى جايـك وود، وهـو جنـدي سـابق في مشـاة البحر وكالـة الاسـتخبارات المركز
الأمريكيـة، رئاسـة مجموعـة لجمـع التبرعـات. وقـال وود في مقابلـة إنـه مـن المتوقـع أن يبـدأ العمـل بـه

يبًا. على مراحل قر

وعنـد إعلان الترتيبـات في أوائـل مـايو/ أيـار، قـال مايـك هـاغبي، السـفير الأمريـكي في إسرائيـل، إنـه مـن
“غير الدقيق تمامًا” وصفها بأنها “خطة إسرائيلية”.

غير أن المشروع هو فكرة إسرائيلية بحتة؛ حيث اقترحها المسؤولون الإسرائيليون في الأسابيع الأولى من
الحرب، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين، والأشخاص المشاركين في المبادرة، وآخرين مطلعين على بدايتها،
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كبر عن المبادرة. الذين تحدثوا شريطة الحفاظ على هويتهم سرية ليتحدثوا بحرية أ

ووجدت صحيفة نيويورك تايمز أن الخطوط العريضة للخطة تم مناقشتها لأول مرة في أواخر سنة
، خلال اجتماعات خاصة ضمت مسؤولين وضباط عسكريين ورجال أعمال، الذين يتوافقون

في الآراء ولهم علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية.

وأطلق على المجموعة على نفسها اسم منتدى “مكفيه إسرائيل”، نسبة إلى الكلية التي اجتمع فيها
أعضاؤها في ديسمبر/ كانون الأول . وقد استقر كبار أعضاء المنتدى تدريجيًا على فكرة توظيف
متعاقدين خاصين لتوزيع الغذاء في غزة، متجاوزين بذلك الأمم المتحدة. وطوال سنة ، عملوا
علـى جـذب الـدعم مـن بين قـادة السـياسة في إسرائيـل وبعـض القـادة العسـكريين، وبـدأوا في تطـوير

الفكرة مع متعاقدين أجانب، وعلى رأسهم رايلي.

لقــد تــم تصــميم الخطــة بهــدف تقــويض ســيطرة حمــاس علــى غــزة، ومنــع وصــول الغــذاء إلى أيــدي
المقـــاومين أو الســـوق الســـوداء، وتجـــاوز الأمـــم المتحـــدة، الـــتي لا يثـــق بهـــا المســـؤولون الإسرائيليـــون
يــع ويتهمونهــا بــالتحيز ضــد إسرائيــل. كمــا جــادل المســؤولون الإسرائيليــون بــأن خطتهــم ســتنقل توز
المساعدات من المناطق الفوضوية والخارجة عن السيطرة إلى مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية

الإسرائيلية.

إلا أن مسـؤولي الأمـم المتحـدة ردوا علـى ذلـك، مؤكـدين أن الخطـة سـتقصر المساعـدات الغذائيـة علـى
أجزاء محدودة من غزة، ومحذرين من أنها قد تعرض المدنيين للخطر من خلال إجبارهم على السير
لأميــال، عــبر الخطــوط العســكرية الإسرائيليــة، للوصــول إلى الغــذاء. كمــا تحــذر الأمــم المتحــدة مــن أن
النظام يمكن أن يسهل خطة إسرائيلية لتهجير المدنيين من شمال غزة، لأن مواقع التوزيع الأولية

ستكون في الجنوب فقط.
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شاحنـة محملـة بالمساعـدات الإنسانيـة تسـير عـبر رفـح، غـزة، في فبرايـر/ شبـاط. أراد الإسرائيليـون تجـاوز الأمـم المتحـدة،
لكنهم لم يرغبوا في تحمل المسؤولية الثقيلة لرعاية نحو مليوني نسمة في غزة.

وبمــوجب الخطــة الجديــدة، قــال وود إن مجموعــة رايلــي، “حلــول الوصــول الآمــن”، وشركــات أمنيــة
يـع المساعـدات في أجـزاء مـن جنـوب غـزة تحـت السـيطرة أخـرى سـتؤمن في البدايـة أربعـة مواقـع لتوز
العسكرية الإسرائيلية. وستقوم مؤسسته غير الربحية، “مؤسسة غزة الإنسانية”، بتمويل الترتيبات،
التي ستستبدل تدريجيًا النظام الذي تديره الأمم المتحدة؛ حيث يجمع المدنيون الطعام من مئات

الأماكن عبر غزة.

وقال وود، المدير التنفيذي للمؤسسة، في مقابلة أجريت معه إن النظام “غير مثالي”، لكنه أضاف:
كثر مما دخل إلى غزة بالأمس”. “الحقيقة هي أن أي طعام يدخل إلى غزة اليوم هو طعام أ

وقال إن مؤسسته قد مُنحت “الاستقلالية اللازمة للعمل بشكل مستقل”، وأنها لا تحصل على أي
تمويل من إسرائيل. وكمثال على ذلك، قال إنه دفع باتجاه بناء مواقع جديدة في الشمال، مضيفًا:
“لـن أشـارك في أي خطـة بـأي صـفة كـانت إذا كـانت امتـدادًا لخطـة وزارة الـدفاع الإسرائيليـة أو خطـة

الحكومة الإسرائيلية لتهجير الناس قسرًا في أي مكان داخل غزة”.

كتوبر/ تشرين ونشأت فكرة المشروع في أعقاب الفوضى التي خلفها هجوم حماس على إسرائيل في أ
الأول ، عنــدما انضــم مئــات الآلاف مــن المــدنيين الإسرائيليين إلى الجيــش كاحتيــاطيين؛ حيــث

وصل العديد منهم إلى مواقع مؤثرة.

وخلقــت هــذه العمليــة مجموعــة ضخمــة مــن الإسرائيليين الذيــن لهــم قــدم في الجيــش وأخــرى في
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الحياة المدنية، مما أدى إلى طمس الحدود بين العالمين. وقد عزز هذا الأمر العلاقات والمحادثات غير
المتوقعة بين الضباط المحترفين وأعضاء الاحتياط المؤثرين، وكذلك شركائهم في العمل.

جنود إسرائيليون قرب حدود بين إسرائيل وغزة هذا الشهر. بدأ المشروع عندما انضم المدنيون الإسرائيليون مجددًا إلى
. كتوبر/ تشرين الأول الجيش كاحتياطيين في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في أ

وتشكلــت شبكــة غــير رســمية بين مســؤولين وضبــاط وجنــود احتيــاط ورجــال أعمــال متشــابهين في
التفكـير اعتقـدوا أن الجيـش الإسرائيلـي والحكومـة الإسرائيليـة يفتقـران إلى استراتيجيـة لمسـتقبل غـزة،

فشرعوا في تطوير إستراتيجية بأنفسهم.

وقال بعض الأشخاص الذين تمت مقابلتهم من أجل هذا المقال إن هذه المجموعة ضمت يوتام
هاكوهين، وهو مستشار إستراتيجي انضم إلى وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق،
وهـي الإدارة العسـكرية الـتي تـشرف علـى إيصـال المساعـدات إلى غـزة؛ ولـيران تنكمـان، وهـو مسـتثمر
تكنولـوجي ذو علاقـات جيـدة انضـم أيضًـا إلى وحـدة تنسـيق أعمـال الحكومـة الإسرائيليـة في المنـاطق،

ومايكل أيزنبرغ، وهو رأسمالي إسرائيلي أمريكي ظل خا الجيش.

وسرعان ما أصبح هاكوهين مساعدًا للعميد رومان غوفمان، وهو قائد كبير في وحدة تنسيق أعمال
الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وهو الآن المستشار العسكري لرئيس الوزراء.

وفي ديسمبر/ كانون الأول ، ساعد هاكوهين وتانكمان وآيزنبرغ في قيادة جلسة عصف ذهني
مع كل من المسؤولين والمدنيين المؤثرين في الكلية القريبة من تل أبيب، وفقًا لأشخاص مطلعين على

ذلك. وسيجتمع أعضاؤها لاحقًا في أماكن أخرى، بما في ذلك منزل آيزنبرغ في القدس.



كد آيزنبرغ أنه شارك في اجتماعات حول هذه الأفكار مع مسؤولين إسرائيليين وأفراد من القطاع وأ
الخاص، لكنه قال في بيان له إن العديد من الأشخاص، بمن فيهم مسؤولون أمريكيون، شاركوا في
هــذه الاجتماعــات “ومــن الصــعب معرفــة كيــف ظهــر كــل هــذا بالضبــط”. وقــد رفــض ممثــل عــن

مجموعة هاكوهين وتانكمان التعليق.

وحسب  أشخاص مطلعين على الاجتماعات، فقد ناقشت المجموعة مدى صعوبة هزيمة حماس
بالقوة العسكرية وحدها، وبحثت في إيجاد سبل لتقويض سيطرة حماس على المدنيين في غزة، بما

في ذلك من خلال المساعدات.

يـع المساعـدات مـن بعـض الجيـوب الـتي يحتلهـا الجيـش الإسرائيلـي وروج أعضـاء المجموعـة لفكـرة توز
والبعيدة عن متناول حماس. وأراد الإسرائيليون الالتفاف على الأمم المتحدة، لكنهم لم يرغبوا في أن
تتحمل إسرائيل مسؤولية رعاية سكان غزة البالغ عددهم حوالي مليوني نسمة، ومع مرور الوقت،
يــع الغــذاء لمقــاولين مــن القطــاع الخــاص، وفقًــا لمــا ذكــره أشخــاص اســتقروا علــى فكــرة منــح إدارة توز

مطلعون على الاجتماعات.

يــة نشرهــا الجيــش الإسرائيلــي في يوليــو/ تمــوز المــاضي، اقــترح هــاكوهين نســخة مــن الخطــة وفي دور
جاهزة للتنفيذ.

وكتب هاكوهين: “لتحقيق أهداف الحرب على المدى الطويل، تحتاج إسرائيل إلى تطوير أدوات من
شأنهـا سـحب البسـاط مـن تحـت حركـة حمـاس، وليـس مجـرد تفكيـك حكومـة حمـاس (مؤقتًـا). إن
سحب البساط سيأتي عندما تبدأ إسرائيل في العمل بشكل مباشر مع السكان المدنيين، وإدارة توزيع

المساعدات بنفسها، والبدء في تحمل المسؤولية عن بناء “اليوم التالي””.
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فلســطينيون يتلقــون مساعــدات إنسانيــة وزعتهــا وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين
يــع (الأونــروا) في جباليــا، غــزة، الشهــر المــاضي. أشرفــت وكــالات الأمــم المتحــدة ومنظمــات الإغاثــة القائمــة علــى توز

المساعدات في القطاع طوال فترة الحرب في غزة.

وأعرب هاكوهين عن أسفه لوقوع إسرائيل “تحت رحمة” وكالات الإغاثة التقليدية، مؤكدًا ضرورة
“الاســتعانة بشركــات مقــاولين غــير حكــوميين” لتنفيــذ الخطــة، بمــا في ذلــك مقــاولين مــن القطــاع
الخـاص غـير الإسرائيلـي “في مجـالات الأمـن والمساعـدات والخـدمات”. وأضـاف أنـه طـور هـذه الأفكـار

أثناء عمله مساعدًا للعميد غوفمان، وشكر تانكمان ومنتدى “مكفيه إسرائيل” على مساعدتهما.

بحلـول ذلـك الـوقت، كـان المسـؤولون الإسرائيليـون، بمـن فيهـم هـاكوهين وتانكمـان، قـد بـدأوا بلقـاء
رايلي وتقديمه إلى القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، وفقًا لبعض الأشخاص المطلعين على
يــة الاجتماعــات. وقــد عــرض مقــاولون خــاصون آخــرون خــدماتهم، لكــن ضابــط وكالــة المخــابرات المركز

السابق برز تدريجيًا كشريك مفضل لدى إسرائيل.

وفي مقابلة قصيرة معه، قال رايلي إنه بدأ مناقشة مساعدات غزة مع مدنيين إسرائيليين في أوائل
كد لقاءه بأيزنبرغ وتانكمان في وقت لاحق من العام. عام ، وأ

عندما كان رايلي عميلاً شابًا في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في الثمانينيات، ساعد في تدريب
الكونترا، وهي ميليشيات يمينية تقاتل الحكومة الماركسية في نيكاراغوا، وفقًا لما قاله في مقابلة أجريت
معــه في عــام . وبعــد عقــدين مــن الزمــن، كــان مــن أوائــل العملاء الأمــريكيين الذيــن هبطــوا في
أفغانســـتان بعـــد هجمـــات  ســـبتمبر/ أيلـــول، وفقًـــا للمقابلـــة. ثـــم أصـــبح رئيـــس محطـــة وكالـــة
يــة الأمريكيــة في كــابول، ثــم غــادر للعمــل كخــبير أمــني خــاص لمجموعــات مــن بينهــا الاســتخبارات المركز

ية مقرها فيرجينيا. أوربيس، وهي شركة استشار

وبهذه الصفة قام رايلي بالتنسيق مع مسؤولين عسكريين واستخباراتيين إسرائيليين لتطوير نماذج
جديدة لتوزيع الغذاء في غزة، وفقًا لوثيقة صادرة عن أوربيس، وأفادت نفس الوثيقة بأن رايلي عمل
كثر تفصيلاً من خطة الاستعانة بمصادر خارجية وفي أواخر عام  على دراسة حددت نسخة أ

لتوصيل المساعدات الغذائية إلى الشركات والمؤسسات الخاصة.

ــات في ــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي، قــام ممثلــو الســيد رايلــي بتســجيل اثنين مــن هــذه الكيان وفي ن
الولايـــات المتحـــدة وهمـــا “إس آر إس” و”جـــي إتـــش إف”، حســـب شخصين مطلعين علـــى هـــذه

الخطوة.

وبدأت شركة “إس آر إس” عملها في غزة في يناير/ كانون الثاني ، برئاسة السيد رايلي. وخلال
وقــف إطلاق النــار الــذي اســتمر مــن ينــاير/ كــانون الثــاني إلى مــارس/ آذار، زوّد متعاقــدو الشركــة نقطــة
يــة في غــزة بمــوظفين لتفتيــش الســيارات الفلســطينية بحثًــا عــن أســلحة. وفي بيــان لهــا، تفتيــش مركز
كــدت “إس آر إس” عــدم وجــود مســاهمين أو مصالــح إسرائيليــة لــديها. ومــع ذلــك، اعتُــبرت هــذه أ
الجهود في إسرائيل بمثابة تجربة محدودة النطاق لنموذج أمني مستقبلي يمكن تطبيقه على نطاق

https://www.theadrenalinezone.com/episodes/phil-reilly-cia-paratrooper
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أوسع.

يــع المــواد وأوضــح وود أن “إس آر إس” هــي الآن شركــة الأمــن الرئيســية المختــارة لتــأمين مواقــع توز
الغذائيــة في جنــوب غــزة، وهــي بذلــك تُطبّــق بشكــل أســاسي الأفكــار الــتي طرحهــا كــل مــن هــاكوهين

ورايلي.

مــأوى للنــازحين في مخيــم جباليــا. تحــذر الأمــم المتحــدة مــن أن النظــام الجديــد سيســهل الخطــة الإسرائيليــة لتهجــير
المدنيين داخل غزة.

وقـال وود إن مؤسـسة غـزة الإنسانيـة هـي منظمـة غـير ربحيـة سـتقوم بتوظيـف شركـة “إس آر إس”
وجمع الأموال اللازمة لدفع تكاليف عملياتها.

وقــال وود إن المؤســسة تعمــل الآن “بمعــزل” عــن “إس آر إس”، إلا أن المنظمتين سُــجلا في الولايــات
المتحـدة علـى يـد محـامٍ واحـد، وهـو جيمـس هــ. كونـديف، وحـتى هـذا الشهـر كـان للمنظمتين نفـس

المتحدثة الرسمية، ولم يرد كونديف على طلبات التعليق.

وسُجلت مجموعتان أخريان على الأقل باسم مؤسسة غزة الإنسانية، إحداهما في الولايات المتحدة
والأخرى في سويسرا. وقال متحدث باسم مؤسسة وود إن المؤسسة التي تأسست في فبراير/ شباط

في ولاية ديلاوير هي مؤسسته.

ولا يزال من غير الواضح من هي الجهة التي تمول عملية المساعدات الضخمة التي تديرها المؤسسة،
والــتي تهــدف إلى تــوفير الغــذاء لنحــو مليــون شخــص، أي مــا يقــرب مــن نصــف ســكان غــزة، كمــا أنهــا



ستشمل ما يقرب من ألف حارس أمن مسلح، وفقًا لوثيقة أوربيس.

وقـال وود إن المؤسـسة تلقـت تمـويلاً أوليًـا صـغيرًا مـن رجـال أعمـال غـير إسرائيليين، لكنـه رفـض ذكـر
أسمائهم أو أسماء الأشخاص الذين عينوه.

كثر مـن  مليـون وفي وقـت لاحـق، قـالت المؤسـسة في بيـان لهـا إن دولـة أوروبيـة غربيـة تبرعـت بـأ
دولار لعملياتها المستقبلية، لكنها رفضت ذكر اسم الدولة.

المصدر: نيويورك تايمز
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